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للإعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يرجى المراسلة على البريد التالي: 


tafreeghalshuwayer@gmail.com 
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الحمد لله رب العالمين» 7۶۲ ۶ و أن معدا 


عبده ورسوله صَأَلْهعلِيهََِالِِوَسََ تسليمًا كثيرًا إلى يوم الذين. 


-أيّها الإخوة- الأكارم إِنَّ حدیثنا في هذه اللّيلة حديتٌ عن سنه من السّنن» وهذه السنّة 
من التأكيد ما جاء فيها عن إسحاق بن راهويه كما نقل ذلك عنه إسحاق ابن منصور کوسج 
أن إسحاق بن راهويه مال قال: إن القنوت سنّة لأئمة المسلمين يفعلونه ويتأكد عليهم 
فعله)ء دل ذلك على أنَّ هذا الأمر الذي ستتحدّث عنه في هذه اللّيلة هو سنئَّة من سنن 
الصّلاة المؤكدة التی تفعل فيه» وفي المقابل فان بعض النَّاس لما غَلَا فيه وتجاوز الحدّ 
المشروع في الزيادة فيه والتقص» شدّد أهل العلم رهه في النّهي عن ذلك فقد جاء عن 
عبدالله بن عمر دعت أنه قال: «أمّا قنوتكم هذا فإنه كلام)» أي: أنه من كلام البشر الذي 
يكون مبطلا للصّلاة» وثبت أن الإمام أحمد لمّا ئل عن القنوت في الصّلاة قال: إن زاد 
حرفا عن كذا وكذا فانفیٔن من صلاتك» اخرج من الصّلاة خلف هذا الرجل» وسيمرٌ معنا 
كيف أن أهل العلم شدّدوا في الألفاظ التي تقال في قنوت النوازل وحدّوا له حدودًا لا تجوز 
مجاوزتہا كل ذلك للإحتياط في هذا الباب» بل بالغ بعض آهل العلم كما قال ابن تميم 
الحراني صاحب (المختصے) قال: «إن القنوت من غير حاجة بدعة» فانظر هذا الفعل - 
القنوت بالتوازل- هو سنَّة مؤكّدة إذا وجد موجبه وشرطه» فإذا انتھی موجبه وشرطه 


الشرعيّ الذي بيّنه أهل العلم فإله یکون بدعة في المقابل» وهذا يدلّنا على خطورة هذا الأمر 


سے 


> ىا < a‏ ۱ 3-5 7 4 
ل لفضيلةالشيج د. عب السلاح ين جد الشُويئْ (Og‏ 


إذ القنوت في الصّلاة جزءٌ منهاء ونعلم أن الصلاة لا يجوز فيها الرٌّيادة ولا القول بغير ما 
ورد وما شرع. وقد ثبت من حديث معاوية ؛ بن الحکم نة أن النبي 00 ليه الصا ول مھ 
قال: «إِنَّ هَذِه الصَّلاةٌ هلا صلُځ فِيهًا شََيِءٌ يبن كلام الاَدمیینَاء وأهل العلم رَِمَهُماانَهُ أخذوا 
مو هلا الجديث وغيره آن الوابعي فق الا الافصار عان ما ورد ذوة مازاد 

حتى لقد نقل القاضي علاء الدّين المرداوي أنَّ الصحیح والمشهور من المذهب أَنَه 
لا يجوز الدعاء بغير ما ورد وما فيه خير الآخرة. 

إذن: المقصود من هذه الأمور أو هذه المقدّمة أن نعلم أنَّ قنوت النوازل هو متأكّد في 
الشرط أو الشیب قإن القنوت هنا يكون ممنوعًا منه بل لريما كان سسبيًا لبطلان الصلاة 
ولربما كان صاحبه مذمومًا كما نقلت لكم عن ابن تميم الحرّاني ردأ 

قبل أن نتكلم عن قنوت التوازل سأذكر مدخلا في مسألةٍ مهمّةٍ وهو قضية اختلاف أهل 
العلم هلله في قضية قنوت النوازل» هل قنوت النوازل مشروع آم ليس بمشروع؟ء 
السبب في ذلك: أنه قد جاء عن النبي صا الهس حديثان وهذان الحديغان وردا من 
طريق راو واحَدٍ وهو أنس فإِته قد ثبت في الصحيحين أن النبي صا A‏ «قَتَت KOS‏ 
7 ا ",۹ءء" ا : a»‏ 
لدت بقنت حتّی مَات). 

إذن: فهنا تعارضٌ في نظر بعض أهل العلم» نتيجة هذا التعارض أدَى للاختلاف بينهم 
في حكم قنوت النوازل. 


QO‏ کی 1110ص۸ 


CONTINU 
المسألة الأولى: حكم قنوت التوازل على أربعة أقوال:‎ 
القول الأوّل: ذهب فقهاء السّافعية إلى إعمال الحديث الثاني وهو: «أنَّ الي‎ 
وله ما زال یقنت..)ء فقالوا إن القنوت مشروءٌ في السّنة كلّها في صلاة الفجرء‎ 
وأمّا الحدیث النّابت فی الضصضحیحین أنه قنت شهرًا ثم تر كه» قالوا: أي تركه في غير صلاة‎ 
الفجرء وهذا القول وإن قال به أئمة كالسَّافعي َال وأصحابه إلا أله مُعارضٌ ما جاء عن‎ 


الصّحابة ريلكت من نفي قنوت التب صََلتدلِتَهِوَمَلرعلی سبيل الديمومة. 


ترکه) أي: ترك الجهر بالقنوت» فكان فقھاء المالكيّة يعملون القنوت ولكن لا يجهرون به. 
فتراهم إذا قاموا من الرّكوع لصلاة الفجر أو غيرها يقفون ويقنتون بصوت فيه إسرارٌ من 
غير جهر به» فقالوا: تركه أي: ترك الجهر بالقنوت. 

© القول القّالث: قال فقهاء الحنفيّة أنه لا یشرع القنوت مطلقا في السنة كلّهاء فأعملوا 
الأوّل وقالوا: إن الحديث الثاني لا يُعمل به لضعفه لأن فيه رجلا اسمه أبو جعفر الزازي 
وهو ضعيف؛ وإن صح فإنّه يكون محمولا عندهم على طول القيام» إذ القنوت في كتاب الله 
عَرجَلّمعناه: القيام. 

القول الرٌابع: وهو طريقة فقهاء السَّلف مةَخَلِلَْکَنك وفقهاء الحديث وهو قول أحمد 
وأصحابه وكثير من فقهاء الحديث كأبي ثور وسفيان الثوريّ وسفيان بن عيينة بل هو ما 
قضى به وفعله الرّاشدون ريمن وهو أنَّ: القنوت لا یشرع في السنة كلها إلا عند نزول 
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النّازلة فإذا وجدت نازلة فإلّه یشرع لھا القنوتء وإن لم تنزل النٌازلة فلا يُشرع القنوت البنّة 


ل هص لفضيرةالشيخ وعدا 


سے 


ی کد ا وھ ضر سے 


yy NT 
الکافرین ولم يأت فيه بأدعية القنوت المعروفة وهي الدّعاء ب: «اللّهم اھدنا فيمن هديت»»‎ 
وغير ذلك مما جاء من حديث حسن بن على ومن حديث أبيه رفكت ولذلك يقول ابن‎ 
عبد الهادي ني «التنقيح» وقبله الشَيخ تقيّ الدّين وغيرهم يقولون: «إن ما نقل عن الصّحابة‎ 
كته من القنوت في الصلاة ةإنّما هو محمولٌ على النّازلة» ولذلك أدلّةٌ ذكرت لكم‎ 

وبناء على هذه المقدّمة: وإن كان تعلّقها بقنوت النّازلة ليس قويًا من حيث أنّها [..]ء 
لكي أردت أن آي بها لنعرف أن التفريع في هذه المسألة جلّه على من قال بمشروعية قنوت 
الّوازل» إذ من أهل العلم كأبي حنيفة رَيِمَهْلَنَهُ وأصحابه من يرون: «أن لا قنوت مطل٤ًا‏ لا 
لنازلة ولا لغيرها»» والشافعيٌ ومالك وأصحاہما رَمَهُماَنَهُ يرون أن القنوت بالسنة كلّهاء 
وك ما سيأتي من التخريج إِنّما هو على القول الرٌابع وعلى طريقة فقهاء الحديث كأبي 
عوانة وابن حبّان وغيرهم من الفقهاء الذين سننقل عنهم -إن شاء الله- بعد قلیل من مشيئة 
الله عَرََجَل. ۱ 

# المسألة القانية: وهي مسألةٌ مهمةٌ جدّا ينبني عليها الكثير من المسائل والتقائق 

ما هو سبب مشروعيّة قنوت التوازلء لِم شرع قنوت النوازل؟ 

الجواب: نقول إِنْ قنوت النوازل إِنّما شرع للاستنصارء إذ الصُلوات بعضها شرعت 


اش کک کے فوصت 


0$ -.-- نَا بعكم راون — 


للاسترزاق مثل صلاة الاستسقاء؛ وهناك صلواتٌ شرعت للاستغفار والتّوبة والإنابة إلى 
الله عَيَجَلّ مثل: صلاة الكسوف؛ وهُناك صلاةٌ شرعت للاستنصار والدَّليل على أنَّها 
شرعت للاستنصار ما جاء عن علي بن أبي طالب عند ابن أبي شيبة تهر جميعا أن 
عليًا نة قال: «إِنَّما و للاستنصار»»ء لما قنت قیل للتّاس لماذا تقنتء قال: ١إِنّما‏ 
نستنصر رينا». 

وثبت أن عروة بن الزبير رجاه يقول: «ما قنت التبي عبَآلَءكووسه إلا أن يستنصر 
ل مت 

إذن: هو من باب الاستنصارء ولذلك يقول الإمام أحمد رَِمََآالَهُ : «القنوت إِنَّما يشرع 
إذا قنت الإمام مستنصرًا»» أمّا لو كان غير مستنصر كأن يدعو ب: (اللّھم اھدنا فيمن هديت» 
أو غير ذلك من الأدعية فإنّه لا یشرع ولذلك يقول الإمام أحمد: «وأمّا غير ذلك فلا يقنت 
لهء أي: ما يقنت لغير الاستنصار. 

ما الذي يفيدنا معرفة هذه الحكمة من قنوت التوازل؟ 

الجواب: إذا عرفنا أن القنوت إِنَّما شرع للاستنصار نعلم أنَّ ما يفعله بعض النَّاس من 
جعل قنوت النوازل سببًا للوعظ والتّذكير والتخویف بعذاب الله عل أنه لا يجوز وحرامٌ 
لأنّ هذا لیس موضعه بل إِنَّ من الاس من يجعل قنوت التوازل وعظًا فيقول فيه من السجع 
معن الأمووعا لأ يقال على ماف وعدا لأ ا الف ايسا من س 
يجعل قنوت التوازل سببًا لإثارة عواطف الّاس أو إخبارهم بخبر معيّنٍ فبعض النّاس يقول 
آنا أقنت لأذگر النّاس بالموضوع الفلاني. 1 


قول لبس المقضبوذ من قنوت النوازل تذکیر الاس الما هو الاسعتصتان ولذلك 
يقول الحافظ ابن حجر رَجةأله: «تفكرت في قنوت النْوازل أو بحثت عن حكمة قنوت 
التوازل ولم جعلت في القيام -وهو القنوت حال القيام- ولم تجعل في السجود مع أن 
الس جود أحرى بإجابة الدّعاء فيه من القيام» قال: وظهر لي أنَّ السَبب في ذلك أن يشترك 
الناس في الدّعاء لله عمجل والابتهال إليه واستنصاره جَزَّوَجَكا) . 

إذن: نعلم أن المقصود إِنّما هو الاستنصار وعرفنا فائدة ذلك. 

# المسألة القالفة: وهي مسألة موجب قنوت التوازل» يعني: متى يشرع قنوت 
النوازل؟ 

الجواب: فإنٌ نوت النّوازل لا یشرع في السنة كلّها بلا إشكالء وإنّما إذا وجد موجبه. 
يقول الشيخ تقیْ الدين: اوس لارسرل اللہ صا اووس وخلفائه الراشدين من بعده دل 
غلى أن فنوت التوازل مشتروغ ع اليب الڈی يقتضية ولس سڈ دائما»: 

إذن: لا بد من وجود الشبب الذي يقتضيه وهذا يدل على آنه لا يقنت دائمّاء وقد جاء 
في بعض الآثار عن الصَّحابة وَيَعََنََعَن ما يدل على أنْهم لم يكونوا يكثرون من قنوت 
التوازل فقد جاء عند ابن أبي شيبة أنَّ علي بن أبي طالب هَن قنت فأنكر النّاس عليه 
يقول ابن الهمّام لما ذكر هذا الأثر قال: «ولم يكن ناس الذين كانوا مع علي نة إلا 
صحابيٌ أو تابعينٌ»» فالذين أنكروه من أعلام الّاس ممّا يدل على أَنّهم لم يعهدوه دائمّا» 
فلمًا أنكر التاس عليه هذا الشيءء أي: القنوتء قال: إِنّما دعونا لنستنصر ربّنا جَزَّجََاةُ. 


إذن: المقصود ليس إكثار هذا الدّعاء إِنّما يؤقت بوقته ولا يفعل إلا عند موجبه الذي 
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ما هو موجب قنوت النوازل؟ 

نقول: إِنْ موجب قنوت النوازل ثلاثة أشياءٍ سأذكرها جملةً واحدةً ثم أفصّل هذه 
الاضاء سیل قرل×: إن موحي قوت الترازل آنا توعد ازل مال ديد لايد أن 
تكون نازلةً عامّة وأن تكون شدیدةً' 

@ فأمًا الأمرالأوّل: فهو أن تكون نازلة بمعنى: أنّها الآن حالَّػ ولذلك جاء عن عمر 
بن الخطاب رََدََيَدْعَنَهُ: "كان إذا حارب قنت وإذا لم يُحارب لم يكن یقنت)ء بهذا النَصء 
مما يدل على أله عند وجودهاء ونفهم من هذا القيد أمرين: 

© آولا: أن القنوت لا يكون للشےء المتوقٌع بل لاب أن يكون نازلا فلو ظنّ الاس 
بأمر سينزل فلا يقنت له» وإِنَّما لاد أن يكون ناز لا فعمر رنه إِنّما قنت إذا حارب ولم 
يقنت إذا لم يحارب» فلم يكن یستعدٌ للحرب بالقنوت وإِنّما عند وقوعها. 

© ثانيًا: أن نعلم أنه عند زوال هذه النازلة وارتفاعها لا یشرع القنوت البتة» فبعض 
التاس تنزل التازلة وترتفع وهو ما زال یقنت ولا شك أن هذا غير صحيح» وهو ممنوعٌ منه 
منع تحريم ليس منع إباحةٍ وجوازِ وتقدير وإِنْما منع تحريم» فإذا زال الموجب فإنّه لا یشرع 
بالكل عرف قد الأول هو قر درج الو ت وهر أن کرت تازلة. 

© القيد الثّاني: أنه لابدٌ أن تكون هذه التّازلة عائةً ليست خاصة بآحاد النّاس» يقول 
الإمام أحمد لمّا سئل عن القنوت قال: «إذا نزل بالمسلمين مر عام يعمّه لا يكون خاضًا 
ببعضهم دون بعض» وهذا العموم قد يكون عامًا بکل المسلمين أو ببقعةٍ ماء وبناءً على 


ذلك: فإِنْ الأمر إذا كان نازلا بش خص أو بفئةٍ قليلةٍ فإنّهِ لا يقنت له» ومثل لذلك الفقهاء 
بأمثلةٍ فقالوا: لو أن عالمًا مرض والعالم من أهل العلم وینتشر علمه» فهل یشرع أن يقنت 
له لعل الله عَرَيَجَلّ أن يرفع عنه هذا البلاء الذي فیە؟ء يقال: لا یشرع لأنّها خاصّة به» أيضًا 
ناوا لو كات وإننا فل تقلت له زأنه آنه شاو كل هااا یروا عا رو 
النظر البعيد ربّما كان نفعه متعديّاء لکن لابدّ أن تكون نازلة بالجميع فلا يقنت للأمر 
ای 

© ثالًا: قلنا أن تكون نازلة عامّة شديدةء لابدٌ أن تكون التازلة شديدةء ولماذا قلنا هذا 
الکلام؟ء لأن التوازل التي تنزل بالنّاس كثيرة جدًا والنبن صاة ليرا الووسآر غزا وحارب 
وحوربء أتى إليه الأعداء وذهب إليهم» وقتل من أصحابه ب في نفسه وبدنه - 
صلوات الله وسلامه عليه-» ومع ذلك لم يثبت عنه اهو رعا الوسر أنه قنت إلا ف 
موضعين: السّنة الرابعة وني السّنة الشابعة فقطء مما يدل على أنه ليس کل نازلة يُقنت لها 
بل لاب أن تكون النازلة شديدة وهذه التازلة الشديدة ما ضابطها لكي فستطيع أن ندخل 
فيها غيرها؟ 

إن معرفة هذا القٌَسابط مهمٌ لا شكٌء ولكن يأتي بعد ذلك تنزيل الصور على هذا 
الضَابطء إذ بعض الصور قد يختلف الاس في تنزيلها أهي داخلة أم ليست بداخلةء 
وأضرب لذلك مثالا في أمر قد نزل بين إمامين من أئمة المسسلمین وفي فقيهين من كبار 
فقهائهم» فقد جاء أن الإمام أحمد وأبا ثور رَيمَهُمَاَنَهُ تناظرا في مسألةٍ في قنوت التوازل فقال 
أبو ثور: «ألا نقنت؟)ء فقال الإمام أحمد؛ ما تن التازلة ال ديد قال أبو ثور: 


الوهل نازلة أشدٌ من هذه النازلة؟)ء يقصد نازلةً خارج بابك فقال أحمد إذن هو كذلك. 


O‏ کی 1111ص۸ 


یہ سا جا یا 

القصد من إيراد هذه القصة أن بعض صور النُوازل يختلف. - يعني عامّة أهل العلم 
وِنّما خواصٌ أهل العلم- في تنزيلها أهي داخلة في هذا الضابط أم ليست بداخلة ولهذا 
الأثر فائدته التي سنتكلم عنه بعد قليل. 

إذن: مافعى الشدید:؟ لأهل العلم في ذلك قولان: 

8 القول الأوّل: قالوا إن الشديدة هي ما كانت من قبل الخلق وأمّا ما كان من قبل 
الخالق فإِنّه لا يقنت لہ وبناءً على ذلك: فإِنّه لا يقنت للطاعون ولا يقنت للغلاء ولا 
يقنت لغير ذلك من الأمور الأخرى كلّهاء لأنّها لابد أن تكون من قبل الخلقء يأني رجل 
ظالمٌ فيعتدي» يأتي رجلٌ محاربٌ فیحارب يأتي رجلٌ يفعل من الاعتداء والعدوان فيكون 
كلك وال الك طتا نااجاء اسر الطاب 0 8 كان ا ارب قدت 
وإذا لم يحارب لم یقنت)ء بمعنى: أن العبرة بالحرب وفعل الئاس ولذلك يقول ابن حبّان 
آته: «إذا كان لحرب أو ظلم مجرد الظلم فإنّه يقنت لأنّه كله من فعل الخلق». 

© القول القاني: من قال أن الثازلة الشديدة هي كل شديدة من شدائد الدّهر ا كل 
أمر شديدٍ من شدائد الدهر فإله يقنت له» وهذا الذي مشى عليه متأخرو الحنابلة كما نص 
عليه الشيخ تقيّ الدين وابن النجار وفی «البرهان» ابن مفلح وغيرهم من أهل العلمء وینبنی 
على ذلك مسائلٌ: 

8 المسألة الأولى: إذا نزل بالنّاس شديدةٌ تتعلّق بالغلاء أو بقلّة المطر فهل یشرع له 
قنوت نوازلٍ أم لا؟ء يقول الشيخ تقيّ الدّين: «لا أعلم أن أحدًا من فقهاء السَلف قنت 
للاسترزاق)ء ومن قنوت الاسترزاق الاستسقاء لأنٌ الاستسقاء له صلاته المشروعة لە؛ فلا 


لتضيلةالشيغ دحاوو لل م 2 


يقدت للخل ولا لقلة المظر وق الثمن فنا اة من ناب الس زاق لا يقست لدع مخ 
أهل العلم المتأخرين في القرن العاشر من أهل مکة -كما نقل ذلك ابن فهد في «تاريخ 
مكةا- من قنت عند شدة الغلاء يناء على أنه يرئ أنّها الشديدة من شدائد الدهر فقال هذه 
شديدة» ولكنّ الصحيح أنه لا يقنت لقضايا الاسترزاق: كالغلاء والمطر ونحو ذلك. 

# المسألة الثانية: -بما يتعلق بهذا الضابط-. وهي قضية القنوت للطاعون هل إذا 
نزل بالتاس طاعونٌ أو مرض شديدٌ فهل يقنت له أم لا؟ 

الجواب: فيه روايتان في المذهب وقولان أيضًا عند الشافعية» والصّحيح من قول 
جماهير أهل العلم أن الطّاعون لا يقنت له لسببين: 

© السَبب الأول: أنه وجد موجبه في عهد الصحابة فلم يقنتوا له فإنّهِ كان في عهد 
الصحابة طاعون عمواس فلم يقنت عمر ولا أحدٌ من الصحابة له لأجل رفعه. 

السَبب الثافي: بن الطاعون ثبت في البخاري أنه رحمة يرسلها الله عَزََجَل فلا 
يكون الذعاء لرفع الرّحمة. 

# من تطبيقات هذه المسألة: لو نزل بالتاس زلزالٌ شديدٌ أو فيضانٌ فهل يقنت له؟ 

الجواب: نقول أن جماهير أهل العلم يرون أنه لا يقنت له إلا بعضًا من الشّافعية فإلَھم 
يقولون يقنت» والسّبب في ذلك: أن هذه الزّلازل ليست من قبل الخلق وإِنّما هي من قبل 
الخالق جَزَّجَكَاكُ فلا يقنت لهاء ولاه یشرع عند جمع من أهل العلم صلاةٌ للرّلازل كهيئة 
ماد تصرف تسا دا لیس رو نا کرت لها صسلاة اجس ا را کر ليا 


صلاة استغفار» كذلك يقال في الحريق نفس الکلامء وإن كان من أهل العلم من يرى أن 


(I‏ کی 1110ص۸ 


CN ا‎ IN 
الحريق العام كالذي يكون في مكّة وغيره يقنت له لعموم النّاس فيهء ولكن القاعدة العامة‎ 
المرجّحة وهي التي اختارها الشَيخ تقي الدّين وكثيرٌ من أهل العلم أن الشديدة هي ما‎ 
كانت من قبل الخلق ولیست التي تكون من قبل الخالق عَرَبِجَلّ.‎ 

© مسألة: من الذي يقوم بالقنوت؟ 

الحواب: هذه المسألة ننظر لها من جهتين: 

الجهة الأولى: من الذي يأذن الإذن العامٌ بالقنوت؟ 

فان هذا من مفاريد المذهب» والتخريج في هذه المسألة إِنّما هو على مفاريد الإمام 
أحمد لأنّه هو الذي يقول بمشروعية قنوت النوازل وأمّا غيره فلهم رأيّ مختلف» فلذلك لا 
رأي لهم في قضية اشتراط الإذن في هذه المسألة» فنقل بعض علماء المذهب رواية واحدة 
في هذه الصّورة أنّه يشترط إذن الإمامء ونصّ على ذلك الإمام أحمد نی رواية المرّودي 
ورواية عبد الله ابنه فیقول: إذا قنت إمام المسسلمین)ء والدّليل على أنه پُشسترط إذن إمام 
المسلمين أمورٌ: 

8 الأمر الأوّل: أنه قد جاء عند الدّارقطني في كتاب «غرائب الإمام مالكِ) أن عبد الله 
بن عمر عتا قال: ١إنما‏ القنوت إلى الآئمّة إِنّما القنوت إلى الآئمّة» إذا انفتق عليهم 
فت من ناحية العدوٌ قنتواء وأمَا قنوتكم أنتم فاته کلام فاته کلامٌاء وهذا نص من ابن عمر 
عتا على أن القنوت مربوط إذنه بإذن ولي الأمر. 

8 الأمر القاني: أن تحقيق المناط والتخريج عليه في مسألة القواعد التي سبقت في 


قضية التازلة الشديدة مِن غيرهاء يختلف أنظار النّاس فيهاء فلربّما قنت إمامٌ والمأمومون 


عله لا رون أن هذه ال ر ديد رمن لأ برك هنذا القدرت ری أن الا قر صح 
فلذلك الأمر خطيرٌ جدّاء ولمّا كان الأمر عامًا متعلّقًا بصلاة الفرائض دون ما عداهاء جعل 
الأمر مُناطًا بإذن الإمام لترك الخلاف والتّراع» ولأنّه وُجد أمرٌ ثالث في بعض الأزمنة لما 
تومٌے النّاس في القنوت: فاد بعض النَّاس يقنت على بعض في البلدان المتقاربة هؤلاء 
يقنتون على ھؤلاء وهؤلاء على هؤلاء» فرفعًا لهذا الإشكال والوقوع في هذا الخطلء قال 
الفقهاء رَمَهُملنَهُ تَعَالَى باشتراط إذن الإمام في هذه المسألة وله أصل من الأثر من قول ابن 
8 الجهة الثانية: من الذي يقنت من المصلين؟ 
الجواب: هذه مسألة فيها خلافٌ: 
4 الرّواية الأولى: فين أهل العلم من يرى أن القنوت إِنّما هو للإمام وحده دون مَن عدا 
يقنت واحدّء وهذا نص عليها القاضي عز الذین البغداديٌ من الحنابلة كما نقل عنه ابن 
حجر في بعض كتبه» ونصٌ عليها بعضهم» وبعض المتأخرين يرى آنها هي المذهب. 
© الرٌواية الشانية: أنه يقنت الإمام أو نائبه وهذه اختارها شمس الذّین الزركشيّ 7 
© الرواية الشالثة: أله يقنت الإمام أو نائبه أو کل إمام جماعةء ولعل هذا القول أقرب ومال 
لمع النقيام المها كزين الد: يقنت كل إمام جماعة وأمّا غير إمام الجماعةء كالذي 
يصلي منفردًا أو يصلي في جماعة ليست هي الرّسمية مثلاً كأن يكون مسبوقاء أو المرأة في 
بيتهاء فإن الفقهاء يقولون كما نص على ذلك الشيخ منصور في (الکشاف) أنّه: ١لا‏ يستحبٌ 


لهم القنوت وإنّما هو جائڑ منهم فقط»» هو يجوز منهم لكنه لا یستحبّ الذي يستحبٌ إِنّما 


وی ہچ تن الال بعكم وناب 


هو للإمام دون من عداه. 

إذن: فلابدٌ لقنوت النوازل من إذن إمامٌ» فهو نص في المذهب للإمام أحمد وورد فيه النصّ 
صريحًا من قول ابن عمر ينث ويقنت كل إمام -إمامٌ جماعة-» ويجوز - من باب 
الجراز ل االأسعهناب- المشفرد أن يقتت و سب ذلك اختیارًا للإمام تقيّ الذین ردأ 

© مسألة: ما هو وقت القنوت؟ 

الجواب: ينظر لوقت القنوت من أربع جهاتٍ: 

5 الجهة الأولى: ننظر لوقت القنوت باعتبار الصّلاة نفسهاء فمتی يقنت في الصّلاة؟ 
نقول أن الأفضل في القنوت الذي استوفى الشروط والموجب الذي سبق الحديث عنه» أن 
يكون القنوت بعد الرّكوع لا قبله» لأ الأحاديث ال حيحة الواردة عن التبي 
صَبَأَلَْهَلتَووَعلِهِوسَلَرَ كلها أنه فيك حه الركوع. يقول أنس اللہ «فقنت بعدمًا رفع)» 
أي: من الرّكوع. ولم يثبت حديثٌ عن النبي ااه اووس صحيحٌ أنه قنت قبل الرّكوع 
لذلك يقول أبو بكر الخطيب البغداديّ: «وكل الأحاديث التي ورد أنه قنت قبل الرّكوع 
فإنّها معلولةاء وذكر البيهقي أن أكثر الرّواة عددًا وأوثقهم ضبطًا يقولون: إِنَّ القنوت يكون 
بعد الرّكوع لا قبله» لكنّ القنوت قبل الرّكوع جائز وقد صح أن عمر بن الخطاب رئ تة 
قنت قبل الرّكوع فهو ثابت عن الصَّحابة -رضوان الله عليهم-» ونقل عن أنس وغيره في 
غير قنوت النوازل» لكنّ قنوت التوازل ثابت عن عمر كتف فدل ذلك على أن قنوت 
النوازل يجوز قبل الركوع وبعده. ولكن الأفضل والأتمٌ أن يكون بعد الرّكوع بعدما يرفع 
المرء من ركوعه. 


ہے یں و کک بے 1 
تج ۷ہیں ےو کسسستس وہ 


الجهة التانية: وهي اعتبار وقته باعتبار صسلوات الیوم الخمس كلهاء يعني هل 
يقنت في صلاة الفجر فقط؟ أم فی الفجر والظّهر والعصر والمغرب والعشاء. 

الفقهاء يقولون: إن آكد الأوقات التي يقنت فيها هي صلاة الفجرء لأن الأحاديث التي 
قنت فيها النبي صَأَلَمليِوَمَل في صلاة الفجر هي الأكثر عددًا كما قال الشَيح تقیٔ الین 
والأصحٌ إسنادّاء وقد ثبت من حديث نس ومن حديث البراء ومن حديث أبي هريرة ومن 
حديث غيرهم ريفكت جميعًا أنه قنت عَلَنَوصَلاهْوَاسَكَمْ في صلاة الفجر وهي الأكثر, 
ولذلك الفقھاء يقولون: فيقنت فی صلاة الفجر خاصّة. في إحدى روايتهم» وقيل: الفجر 
والمغربء ثم يليه في التأكيد صلاة المغرب لأنّه ورد فيها ثلاثة أحاديث أنه قنت فيها : 
حديث آنس في البخاريّ وحدیث البراء في صحيح مسلم وحديث أبي هريرة في الصحيحين 
أنه -صلوات الله وسلامه عليه- قنت في صلاة المغرب» ولذلك آکد الصّلوات التي يقنت 
فيها الفجر ثم المغربء ثم تليها في درجة ثالثة صلاتي العشاء والظّهرء هذه المرتبة الثالثة في 
کونہا متأكدًا لأنٌ حديثه ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة كنف ثم يليها صلاة 
العصرء وقد ورد حديثها عند أبي داوود من حديث ابن عباس يعت 

إذن: عرفنا أنه یشرع القنوت في الصّلوات الخمس كلها لکن آكدها الفجر ثمٌّ المغرب 
ثمٌّ العشاء والظهر ثمٌ العصر بناءً على كثرة ما ورد عن التب صَإَلمعيهِوَمَل في التقل عنه وفي 
صختها إسناداء وهذا بناءً على الترك وبعضهم يخصّه كما هو قول معظم المتّأخرين أنه 
إِنْما يقنت في الفجر والمغرب بالخصوص. 

© الأمر القّالث (باعتبار وقت الصلاة): هو القنوت في غير الفرائض» فهل يشرع 


القنوت في غير الفرائض؟ 


07د E AEE‏ سه 


CNEL A 
الجواب: نقول لا یشرع قنوت النوازل مطلقا في غير الفرائض» لأن قنوت النوازل‎ 
متعلق بالفرائض» بل من أهل العلم من قال أنه متعلق بالجماعة كما سبق» وبناءً على ذلك:‎ 
فكل صلاة ليست بفريضة ولو كانت جماعةء لا يجوز القنوت فيها -قنوت التُوازل-.‎ 
فالتراويح لا يجوز القنوت فيهاء العيد لا يجوز القنوت فيه» الاستسقاءء الكسوف»‎ 
الخسوف» كل هذه القنوت فيها لا يجوز ويكون مُبطلا للصّلاة لأنّه زيادةٌ فيها ولا يُشرع‎ 
إذن: لا يجوز القنوت في التُوافل مطلقًا.‎ 
أيضًا مما يتعلّق في وقتها أنه لا يجوز القنوت في صلاة الجمعة وهو قول جماهير أهل‎ 
العلم قاطبة بل إن ابن المنذر في کتاب «الأوسط لما عد القنوت في الجمعة ذكر أنه قول‎ 
الصٌصحابة والتابعين وجاء عن الإمام مالك اله إنکار ذلك فان الإمام مالك قال: «كان‎ 
الناس زمن بني أميّة يقنتون في صلاة الجمعة ولیس ذلك بصواب»» فالقنوت في صلاة‎ 
الجمعة -لا أعني الخطبة- بل الصّلاة» غير مشروع مطلقاء إلا فی رواية ضعيفة في المذهب‎ 
وهي قول مھجوڑ ولم يعتمده متأخر.‎ 
إذن: مما يتعلق بقنوت النّوازل أنه لا یشرع بالنوافل مطلقا بلا إشكال» ولا یشرع أيضًافي‎ 
صلاة الجمعة, وإِنّما في الفرائض فقط.‎ 


مما يتعلق بوقت القنوت مسألة مهمة جدًا وهي مدته. 


لیاق داسو ل ے ے6 


8 مسألة: ما المدّة التق يقنت ھا المرء؟ 

الجواب: لأهل العلم في هة المسالة واا 

LS‏ وس ساس 
صَبََلنَهعَلدَوِوسَلَرَ كما قال نس «قَنَتَ د شَهرًا ْم ترکەاء وهذا القول قال به عددٌ من الصّحابة - 
رضوان الله عليهم-» فقد روى علي الحربیٔ في كتابه «الأوائل» بإسنادٍ جيّد أن علي بن أبي 
طالب نة قنتَ شهرًا ثم ترك القنوت» فقيل له: ما هكذا فعل التبي صَإللّهَلَيوِوََلي 
أي: القنوت لا يكون إلا شهرًا واحدًا لا ُزاد علیہ طبمًا ما لم ترتفع التازلة قبل انتهاء اله 
فلا يجوز القنوت زيادة عليه. 

وقال بعض أهل العلم: إن القنوت متعلقٌ بموجبه وهي النازلة فما دامت التازلة 
موجودةٌ شرع القنوتء وإذا ارتفعت التّازلة فإنّهِ يمتنع من القنوت ولو زادت عن شهر)ء 
وهذا القول قال به ابن حبّان وأبو عوانة في (المسستخرج)ء وقال به ابن القیٔم وانتصر له. 
فرأوا أن الحكم مناط بعلّته وموجبه. وأنّ التَأقيت هنا كان من النبي صل اه سیت 
ارتفاع موجبه» وقد جاء عن أبي هريرة في الصّحيحين :أن الي صَاَللهعَكِهِوََار َنَت شَّهرًا 
م ركه فلا سَيِلَ قال أظتَهُم قد قَدِمُوا أيْ: جَاؤُواهء مما يدل على أن ترك التي 
ْلَه للقنوت كان بسبب ارتفاع النازلة» ولكن مع ترجيح القول الثاني: إن كان 
ولي الأمر قد وقته بشهر فهو اجتهادٌ بهذا القول» وقال به عليٌ ْيَْعَنة فيتبع فيه» مثلما أن 
الصّحابة الذين کانوا مع عليٌ والتابعين قنتوا شهرّاء فلمًا امتنع علي من القنوت 


امتنعو ا ڪه . 


0# --- الو ايك بعكم وناب 


مسألة: ما الذي يقال في قنوت التوازل؟» أي: ما هي الألفاظ التى تقال فيه؟ 

الجواب: لیس كل لفظ ودعاءٍ يقال في قنوت النّوازل ولا شك إِنّما هي أدعيةٌ خاضَة 
تقال فيه سواءً: خاصّة في ألفاظھاء أو خاصّة في معانيهاء ولذلك الإمام أحمد قال: (إِنْ 
الرّجل إذا صلى خلف من يزيد في القنوت (نحفد) أو يزيد (نستعينك عليها)» قال: 
فلینصرف)ء اترك الصّلاة خلفه. لأنّه زيادة غير مشروعة» وذكر السَّحاوي في «الأجوبة» 
وهو من الشافعية الذين يتوسّعون في القنوت قال: اإلَه مَن زاد عن الوارد شرعا في قنوت 
الفرائض -ليس النوافل- فإنْ صلاته تكون باطلةً على قول أصحابنا الشافعيّة». 

إذن: يجب أن نعتني بمسألة الألفاظ التي وردت وما الذي یشرع في قنوت النوازل ممّا 
عداہ. 

© مسألة: : ما هي الألفاظ التي جاءت عن التي صا ك2 وعن أصحابه في 
القنوت؟ 

الجواب: من الأحاديث التي دلت على ذلك: 

5 الحديث الأوّل: ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة نة أن الي 
وله كَانَ إِذَا قَالَ سرح الله لِمَن حَمِدَه في الرّكعَة الأخيرّة من صَلاةٍ اليِدّاءِ قَنَتَ 
تَقَال: «اللَّهُمَ أنج عَيّاسَ بن أبي رَبيعَة اللّهُمَ أنج ج اللي بن اولب اللّهُمْ اج سَسَلمَةٌ بن 

قا الله أنج المُستضعفين مِنَ المُؤمنينء الله اشد وَطأَنَكَ لى ؛ مُضَرِء اللّهُمَ اجعَلهَا 
ےھ ست 

# ا حدیث القاني: ما ثبت في الصحيحين أيضًا ِن حدیث أنس أن الب صالة يدوس 


ل هص لفضيرةالشّيخ وعدا 


سے 


َنَت شهرًا يلعن رعلا ودَكوانَ وعصيّة قال: (عَصَواالل ورَسُولَه)ء هذا لفظ مسلم. 

8 الحديث القَّالث: بر تی یٹ سك اَن أن 
التبي ص هيوسم رَكَعَ رفع رأَمے من روع د ثم قال: «غِفارٌ عَمَر الله لَهَاء وأسلمُوا 
سَالَمَها الله وعْصَيةُ عَصت الله ورَسُوله اللَّهُمّ العَن بتي لِحیان والعَن رعلا وذّكوّانَ». 

هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صٌَللمعليهِیَسَل جاءت أحاديث أخرى مثلما جاء 
عند الحارث بن أبي أسامة وني إسناده مقالٌ من حديث أنس أن الي صلا وسار گان من 
ذعائه في قنوته: «اللّهم عذّب كَمَرّة أهلٍ الكِتَاب الذِينَ ُحَاذونَ رَسولّك ويصَُص(ُونَ عن 
ا بيتَهُمُ العدّاوة والبغضاء) 

وجاء عند الطّحاويٌ والبزار من حديث أنس أن التي صا لدُعليَيِوَمَلَر كان يقول في 
فنوته: «اللَّهُم اجعل لوبهم عَلَى لوب نِسَاءٍ کوافراء ومعنى قوله: (نِسَاءٍ کوافر)» الكافر: 
هو الذي يجحد الشيء ويغطيه» ومن طبع النّساء كما أخبر التب صان يوسا آٹھن یکٹرن 
الشكاة والاختلاف على أزواجهنٌ» فإذا كان الوصف کوافرہ أي: يجحدن» فيكون بینھنٌ 
اختلافء فكأن النبي صا و يقول:* الهم فرق شملهم واجعلهم على هذه الهيئة: 
وعلى العموم هذا الحديث الذي جاء عند الطّحاوي في إسناده مقال. 

هذه الخوسة آحافیث هي التي وردت عن النبي صا اتل وورد نالا فن عهر 
بن الخطاب ينه فاته قد جاء عند ابن أبي شيبة عن عمر وعثمان وعلن -رضی الله عن 
الجميع - كانوا يقولون -وبعضهم تختلف ألفاظه-: «اللّهم نَا نستعينك ونستغفرك ونثني 
عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرء اللّهم إيّاك نعبد ولك نصلي ونسجدء 


لسلاح بن یر را وع چ e‏ 


ES EE (I‏ سه 
e CO‏ 


UNCLL یہ‎ 

وإليك نسعى ونحفدہ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالکفار ملحق)» وعند 
محمد بن نصر المروزي في کتاب «الوتر» أن عمر بن الخطاب كان يقول في قنوته: «اللّهم 
اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألّف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم 
وانصرهم على عدوّك وعدوّهم» اللّهم العن أهل الکتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون 
أوليائك» اللّهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا تردّه عن القوم 
المجرمين» بسم الله الرّحمن الرّحيم اللّهم إا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك 
ونخلع ونترك من يكفرك, بسم الله الزحمن الرحيم ياك نعبد ولك نصلي ونسجد ونسعى 
ونحفدء نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك بالكفار ملجق)ء هذا النص فهم محمد 
بن نصر وبعض آهل العلم نهم في قنوت النازلة وجاء عن بعض أهل العلم كالإمام أحمد 
أنه ليس في قنوت التوازل وإِنّما في قنوت الوتر» فلا يقال هذا النْص لأنْ فيه دعاءً عامًا 
لالسلفين دوق تھادالتاس 

إذن: عرفنا التصوص التي جاءت في قضية قنوت النوازل» وإذا أردنا أن نتكلم عن 
الضَیغ فسيكون حديثنا فيه في نحو مِن ثمان مسائل سریعة: 

# المسألة الأولى: هل دعاء قنوت التوازل توقيفن لا يجوز الرّيادة عليه ولا التقص 
منه؟ ۱ 
الجوات: تقول ليس ذلك لأن قوت الٹرازل متعلق بالثازلة فتغير باعتلاف الٹرازل 
ولذلك يقول الشيخ تقيّ الدّين يَمَهُنَهُ: «قنوت النوازل لا یشرع بعينه وإِنّما یشرع نظیرہاء 
فإِنَ دعاءه لأولئك المعيّنين وعلى أولئك المعيّنين لیس بمشروع باتفاق المسلمين؛ وإِنّما 
یشرع نظيره» فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكمّار في الفجر 


وغيرها. 
إذن: في المسألة الأولى نعلم أن الدّعاء ليس توقيفيًا بل يجوز الزيادة فيه والنقصان لکن لا 
شك أن أكمل الدّعاء وأجمله من حيث المعنى» هو ما جاء عن التبي صََلنََْيَوِوسَلنَ فان 
عائشة حكت عنه صَأَللليهِوَمَة أنه كان یحبّ الجوامع من الدّعاء والكلم» وقد أوتيها 
َال ضَلَهَاَلمَلَخء فالإنسان إذا كان في قنوت النوازل أو في قنوته في وتره يحرص على أن 
يأتي بالدعاء الوارد عن النبيّ صَإَِلَنَمعَِوَسََ فإن كمال الدّعاء فيما قاله 
عد اضصَلا اَم . 

© المسألة الثانية: 

الأمر الأوّل: إِنْهِ لا یشرع في قنوت النّوازل أن يُدعى فيه بدعاء الوتر إذ من الاس 
من يقول في قنوت التّوازل: اللّهم اهدنا فيمن هديت» هذا لا شك أنه غير مشروع وقد ذكر 
اليوط الات نشم جذا الارن كبو لالط انمد اا قال ان مدق ذلك على 
أنه لا یشرع أن يقال في قنوت النُوازل: الهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت... 
ونحو ذلك من الأدعية التي فيها دعاءٌ بالهداية ونحوهاء أو فيها دعاءٌ بالاسترزاق دون 
الاستنصار. 

إذن: لا یشرع في قنوت النوازل الدّعاء الذي يقال في قنوت الوتر. 

الأمر القافي: أن قنوت التوازل لا يفتتح بالحمدلة والصّلاة على التبي 


صيرى لأنْ النبي عََيهالصَلاْوََاسَكمْ لما حكي قنوته في النوازل أنه كان یفتتح بالدعاء 


4 


مباحًاء ولذلك نص بعض أهل العلم ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رَمَدَاانَهُ أنه لا یشرع 


O‏ یا اد پ رھ 


ا لت ۰۴ 
في قنوت النوازل افتتاحه بالحمدلة والصّلاة على النبي صَأَللهلَِوَمَلََ ونصٌ عليه بعض 
أهل العلم المتقدّمِين» وإِنّما یشرع في الدّعاء مباشرة» وممًا يدل على ذلك أيضًا أن الدّعاء 
في قنوت النوازل الأصل فيه عدم التطويل» فقد ثبت من حديث أنس تة أن 
الذي صا يووسار: «كَانَ في شُوتٍ النوازل إِذَا رَفَعَ من رُكُوعِه دَعَا تَا يَیسیرّا)ء لم يكن 
يطيل عَيَِاَلصَلاهوَاَلمَلخء ونستفيد منه أن السئة عدم الإطالة وعدم الاستطراد في الدّعاء. 


کسر ص 


وإِنّما يكون شيئًا قليلا لا يُطال فيه» وهذا الثابت عنه عَلَيَهَِ الال ضَلامُوَاَامَلم كما ذكره ُنس 
لن ولذلك يقول أبو عوانة رَِمَهُأنَهُ وهو من فقهاء الحديث: (إِنْ قنوت التُوازل لا 
يزيد فيه على الدّعاء للّذين يدعو لهم أو لمن يدعو علیھم)ء لا يزيد على ذلك» وبعض 
الاس للأسف إذا جاء قنوت التَّوازل استطرد استطرادًا كثيرّاء إا في ذكر أخبار أو وقائع أو 
أحوال وكل هذا لا شك أنه غير مشروع. إذا كان غير مشروع في الدّعاء الذي هو خارج 
الصّلاة» فمن باب أولى ما كان في أثناء اللات رلك كان فلز العلم يشددون في هذا 
الأمر حتى أن ابن عمر نة مرّة دعا لأصحابه فلمًا دعا لأصحابه دعا قليلًا ثم وقف - 
قد يكون في قنوتٍ أو في غيره- فقال له أصحابه : زدنا في الذعاء» فقال ابن عمر ركن 
«أعوذ بالله أن أكون من المسهبين». 

هذا أثرٌ عظيمٌ جذاء فليس المقصود من الدّعاء كثرة الكلام وتصفيفه. وإِنّما المقصود 
من الدّعاء استنصار الله عَزَكَيَل وهل من ألفاظٍ تكون أتمّ وأكمل مما تلظ به اي - 
صلوات الله وسلامه عليه-! 


1 


إذن: الإسهاب في الدّعاء والإطالة بہذہ الطريقة لا شك أله غير مشروعء وقد نقلت 


لكم أن الإمام أحمد والسشخاوي نقل عن أصحابه من الشّافعية أنَّ هذه الإطالة والزّيادة 
تكون مبطلةً للصّلاة بل جزم السّخاوي أنّها مبطلة. 

© الأمر الرّابع: الذي يتعلّق بقنوت النوازل أنه یشرع فيه الجهر ولا شك وإِلَا يكون 

ضفي وإِنّما يكون فيه جهرٌ وإعلان للصوت: فيعلي الإمام صوته بالجهر المعتاد دون 
الصياح. 

4# الأمر الخامس: یشرع أن يؤمّن مَن خلفه فيقولون (آمين)» وإذا أمنّوا فيكون الإمام 
والمأمون رافعي أيديهم» كما جاء أن عمر رفع يديه في القنوت وما فعله عمر إلا عن رؤيةٍ 
01 7 

© الأمر السّادس (قضية اللّعن): هل یشرع اللّعن في القنوت وفي الدعاء أم لا؟ 

سو سس م ا پچ سی 
اله یل طس آلك وع الْش رش أو یت عليه أو زع لکشب 4 [سورة آل 
عمران:۱۲۸]ء فتركه الي صا ۱ الشسافعیٔ لَه كان يقول: «أنْ هذه الآية 
نسخت اللّعن مطلقا فلا يجوز اللّعن مطلقا»» واختار بعض أهل العلم وهو اختيار الشيخ 
تقيّ الدّين ورجحه ابن مفلح في «الآداب»: أن المنهيّ عنه إِنّما هو لعن أشخاص وَأمَا لعن 
نوف رگ حيرو در اھر سر و ا ا ا 
الكفرة في رمضان)ء فلعن الأوصاف كالكفار وغيرهم فَإنَه یُشرعء وأمّا لعن الأشخاص 
كلعن زین د وعمرو ولو كان غير مسلم غير مشروع؛ -هذا أحد الأقوال في المسألة- وإِلا 
فالشافعي راد لد تكلم عن اللّعن كله قال: ١إنه‏ منسوخ» هذا رأيه» ولذلك أولى بالمسلم 


تی“ تت 6 EES‏ نانا“ - 


أن يبتعد عن هذا اللّعن مطلقا. 
جو چم یو سي ہووت 
يذكر في القنوت من لا مصلحة في ذكره» فيذكر أسماء أشسخاص بعينهم لا مصلحة في 
ذكرهم» ولذلك كلما أقل المرء من تخصيص» وأطلق في الدّعاء وأجمله -جعله مجملا-. 
فإنه أكمل وأقرب للسنة. 

© المسألة الأخيرة (فيما بخص الهيئة): وهو أنّه مما يُنعى بصيغة القنوت يُنهى عن 


الاعتعوداء فيه. 


(n Eb 


فمن اعتدى في دعائه فإِنّهِ حر 


ألا يقبل دعاؤه والله عل يقول: ادعو رک مر 


يَخْدْيَةَ لک للا یب مريت 46 [سورة الأعراف:٥٥]ء‏ قال ابن عباس ري هكن لما قرأ 


AM 


هذه الآية قال: (إِنّه لا يحب المعتدين في الدّعاء وني غيره»» فدل على أن الله عَرَيجَلّ لا يحبٌ 
من اعتدى في دعائه» فليس کل دعاءٍ یؤجر عليه صاحبه» بل إِنَّ بعض النَّاس إذا دعا دُعاءً 
كان للإثم منه أقرب إلى الأجر ولذلك يعجب كثيرٌ من الاس حينما يقول: دعَوّنا ودعَونا 
ومع ذلك لم پُستجب دعاؤناء نقول لعل من أعظم أسباب عدم إجابة الدّعاء هو اعتداؤك 
ناهيك عما وقر في قلبك. فالاعتداء في الدّعاء من أعظم الأسباب الحاجبة له والمانعة منه» 
ومن عجيب الأمر أن النبي سوہ ذكر آنه في آخر الزمان يكثر الّذين یعتدون في 


الدعاء فقد ثبت من حديث عبد الله بن 7ء ٦‏ قال سسمعت الى صيأ الکو وَسلر 


وی کی ہے r‏ عض ۓل © 
-۔ تدایع د لاح لووط )2 


يقول: ايَكُونُ في آخر الَّانِ أقوامٌ يَعتَدُونَ في داهم يعتدون في الدُعاء ویتعدون الح 
الشرعيء وهؤلاء لا شك للإثم أقرب منهم إلى الأجر وللحجب أولى بأن یستجاب 
دعاؤهم. 

يقول أهل العلم في الاعتداء في التعاء أنه على أنواع» -يهمّنا من أنواعه ما یتعلق 
بقنوت التوازل-» فمن الاعتداء الذي يتعلّق بقنوت التوازل: 

© أوَلًّا: الاعتداء في المطلوب ويكون بأحد أمرين: 

© إِمَا بسؤال الله عَرَبجَلٌ الشيء المحرّم؛ فمن دعا في قنوته على مسلم من غير موجب 
له لا شك أنه دعا بأمر محرّّم فلا بڈّ أن يكون بأمر مشروع. 

© أيضًا ما يتعلّق بالطلّب قالوا: أن يدعو في سأل الممنوع كالدّعاء على مسسلم أو 
بقطيعة رحم ونحو ذلك» فلا يجوز أن تدعو بممنوع عقلا؛ أو عرفًا؛ أو شرعًاء يقولون: 

© أولَا: الممنوع عقلا مثل ماذا؟ 

قالوا الممنوع عقلا مثل الرّجل الذي يقول: اللّهم ارزقني ولدًا من غير زوجةء هذا لا 
یمکن أن يكون» أو اجعلني أطير. 

@ ثانيًا: هناك أشياءٌ في العرف جرت العادة بها أنّها لا يمكن أن تكون كل هذه ممنوعة 
كأن يقول القائل: الهم ابقني إلى آخر الزّمان خالدًا مخْلَدًا. 

8 ومن الممنوع شرعًا ما جاء الشّرع بالإخبار أنّه لن یقعء ومثل لذلك الفقهاء قالوا: 
کمن يدعو فيقول في قنوته: اللّهم اهد أهل الأرض جميعًاء نقول لا يمكن جاء الخبر عن 
الت صََِتَعلهوَسَلَهَنَ الكفار باقين إلى قيام السّاعة. 


O‏ 7 دہ ہے 


UNCLL یہ‎ 

ذكر بعض الشّافعيّة أن من الاعتداء الممنوع شرعًا حينما يقول الشّخص: اللّهمٌّ اغفر 
لجميع المسلمين جميع ذنوہہمء فيكرّر (جميع) مرّتین يقول إذا کژر (جميع) مرّتينء فإن 
الدّعاء يكون ممنوعًا شرعاء لأنّه لا يمكن للشرع أن يغفر لجميع المسلمين جميع ذنوم» 
لکن لو قال: اغفر للمسلمين ذنوہہمء يقولون يجوز لأن (جميع) هذه تدل على الكل» وهو 
من صيغ العموم» فلو حذف جميع من إحدى الجملتين فإنه يجوز. 

إذن: عرفنا هنا الاعتداء في السّؤال» الممنوع عقلا؛ أو شرعَا؛ أو عرفًا. 

8 من الاعتداء نی الدعاء قالوا: الاعتداء نی الهيئة» أي: في هيئتك» وني صيغة لفظك› 
ولذلك ممّا يتعلق بالاعتداء في الدّعاء في القنوت رفع الصّوتء فبعض الناس يقول: أنا أرفع 
الضّوت حتّی يتحمس المأمون وأريد أن أسمعهم يقولون آمین بصوت عالء لا شك أن 
هذا من الاعتداء في الدعاء الحاجب للإجابة. 

يقول ابن جريج رل :«من الاعتداء رفع الصوت بالدّعاء والصّياح فيه». 

إذن: ليس المقصود أك ترفع الصّوت وإِنّما أن تستنصر الربٌ. 

87 من الاعتداء في الهيئة: ما ذكر بعض أهل العلم ما يفعله بعض النّاس من تعمّد 
كشف الرس يقول: إِنْي أريد أن أكشف رأسي من باب التضرّع لله عَرَّهِجَلَ » قالوا هذا لا 
يجوز لأنّه من الاعتداء غير المشروع والتبي صَإللاعككَدِيَمَل دعا وعلى رأسه عمامته ولم 
يكشف رأسه. 


@ من الاعتداء في الدّعاء في القنوت: قالوا أن يرفع المصلي يديه فوق رأسه إذا قنت. 


سواءً في التّازلة أو في الوتر» فإِنْ يديه تكون قبل صدره» ورفعه ليديه فوق رأسه يكون منهيًا 


عنه في الصَّلاة» نعم في خارج الصلاة يجوز لکن في الصلاة لا يضعها فهو من الاعتداء في 
الهيئة. 

8 الأمر الأخير: الاعتداء في صيغ الألفاظ : 

ولذلك جاء من حديث عبد الله بن مغمّل لما سمع ابنه يدعو فيقول: اللهم إِني أسألك 
البيت الأبيض على يمين الدَّاخل في الجنّة» لربّما كان ابنه قد سمع خبرا من أخبار بني 
إسرائيل بذلك أو أمرًا آخر فقال له أبوه: لا تدعو بذلك وإِنّما إذا سألت فاسأل الله الفردوس 


الأعلى» فإنّي سمعت النبي صَإآلنَعَتهوسَلهَ یقول: «يَأتِي في آخر الرَمَانِ أَفْوَامِ يَْتَدُونَ في 


فسؤال الله دقائق الأمور من الاعتداء في الدّعاء» ولذلك بعض مشايخنا يقول إِنْ الذي 
يدعو في قنوت النّوازل فيقول: اللّهم لا تجعل لهم طائرة إلا أسقطتها ولا دبابة إلا ما فعلت» 
يقول هذا لا يجوز لاله من سؤال دقائق الأمور أو أن یقول: اللّهم افعل بفلان هكذاء أيضا 
752 گكٰٰ 5 هلم 9 تر 
أن تسأل دقائق الأمورہ وإِنّما اسأل الله عَرَجَلّ النصر ورفع الضر عمّن يدعى لهم والنجاة 
0 01 الاك ندال هر وو 0ه ٌ۶ 
بعضنا في هيئة الذین يدعون من الآئمّة وني ألفاظهم وفي صيغهم سيجد من الاعتداء في 
الدعاء الشيء الکثیر ولا شك. 


کک ہے ا ا ا اكه 


هذا ما أردت الحديث عنه الیوم أسأل الله عَرَجَلّ للجميع التوفيق والسّداد 


ون يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بھداہ. 


ضرا 
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تخاضرة ألقيّت 
بعد المغرب ليلةً القّلاثاء السابع عشر من شهر جمادى الآخرة 
سَنَةَ َلاثِ وثلائينَ بَعْدَ الأَرْبَعِيانَة وَالألفِ 


بجامع التّخيل بحي العريجاء بالرّياض 


